المحاضرة التمهيدية
مقدمة:
لم يشأ الله تعالى أن يملأ الأرض أُنَاسا دفعة واحدة؛ بل شاءت حكمته سبحانه؛ أن يتكاثر الناس عن طريق التوالد من ذكر وأنثى؛ آدم وحواء التي خلقت من ضلع آدم، باختلاف بسيط عنه كي يميل كل منهما إلى ما يفتقده عند نفسه ويجده عند شريكه؛ فيتكاملان ؛ ويسكن كل منهما للآخر ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾, وبدأت رحلة التكاثر وانطلق قطار البشرية متكاثراً متناظراً متناسقاً متسابقاً مبدعاً، منضبطاً حيناً ومنفلتاً أحيانا؛  حتى تكونت قبائل وشعوب؛ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ وكانت تعاليم الله تعالى ترافق ذلك الدفق البشري وتوجهه في معظم مراحله؛كي لا يخرج به شياطينُ الجن والإنس عن المهمة الـمَنُوطَة به؛ ألا وهي عبادةُ الله، وتعبيدُ الناس لله، ولقد كانت تجربة الصراع مع الهوى والشهوات والشيطان في الجنة، حيث حذَّر الله تعالى آدم وزوجه من مخالفة أمر الله وعصيانه مما يسبب الطرد من الجنة والشقاء! ﴿وَقُلْنَا يَا آَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿فَقُلْنَا يَا آَدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى﴾ ﴿فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ﴾ ، ولَمَّا كان تكاثر الناس لا يحصل إلا عن طريق التلاقح بين الذكر والأنثى؛ فقد شرع الله  الطريق الأمثل لتلك العلاقة؛ ألا وهو الزواج الذي يكون اللبنة الأولى في تكوين الأسرة؛ فحث الإسلام على الزواج، وأرشد إلى كيفية اختيار الزوج والزوجة، وبيَّن خطوات ذلك، من خطبة وعقد وما يترتب عليه وما ينشأ عنه، وأرشد إلى كيفية الحفاظ على الأسرة وكيفية علاج النشوز والشقاق بين الزوجين، ولَمَّا تفككت الأسرة في الغرب في العصر الحاضر؛ اغتاظ أعداء الإسلام من تماسك الأسرة المسلمة فبدأوا يكيدون لها ويضعون الخطط لهدمها وتفكيكها عبر وسائل متنوعة، وراياتٍ شَتَّى؛ من أجل الإجهاز على آخر معاقل القوة عند المسلمين؛ ألا وهو الأسرة التي تُرْضِع المبادئ وتُرَبّي الرجال وتُخرج العظماء والأبطال، فأصبحت حصوننا مهددة! مما جعل الغيورين يتنادون لتفقد ذلك الحصن العظيم لتقوية وشائجه وترميم ما وَهَى منه، فكان هذا المؤتمر وأمثاله خطوة على طريق إصلاح الأسرة والنهوض بها إلى مستوى التحديات . 
..........
الكتاب المقرر
الروض المربع شرح زاد المستقنع
المؤلف : الشيخ منصور البهوتي 

فوائد النكاح
1. حفظ النوع الانساني
2. تحقيق الأنس والراحة بين الزوجين , فتستقر الحياة ويسعد المجتمع .
3. تحصين النفس بقضاء الحاجة الجنسية من طريق سليم لا يترتب عليه فساد المجتمع .
	النشاط 
	الدرجة

	المشاركة في منتديات الحوار على البلاك بورد
	10 درجات 

	حضور المحاضرات المسجلة والمحاضرات المباشرة
	10 درجات 

	الواجبات المنزلية 
	10 درجات

	الاختبار النهائي 
	70 درجة

	المجموع النهائي 
	100 درجة



...........




المحاضرة الاولى 
مفهوم الأسرة:
 الأَسْر:لغة: الشَّدّ والعَصْب والرَّبْط، وسُمِّي الأسير أسيراً؛ لأنه يُشَدّ ويُرْبَط، والأسير: هو الأَخِيذ، والمقيد، والمسجون، والملتف من النبات، والأُسْرة: الدِّرع الحصينة، ورهط الشخص الأَدْنون(1)، وأهل بيته لأنه يتقوى بهم 
والأسرة تشبه الشجرة الملتفة؛ بالتفاف أفرادها حول بعضهم، وارتباط الفرع بالأصل، والأسرة هي درع حصينة لكل أفرادها من الضياع والعدوان.   
 وتطلق الأُسْرَة : على كل جماعة يرتبطون برباط يشدهم ويحفظ تماسكهم، وتتنوع الأُسَرُ بتنوع الرباط الجامع لها، فالجامع بين أسرة المستشفى؛ العناية بالمرضى، وأسرة التعليم رابطهم التعليم، والعشيرة رابطهم القرابة والعصبية، والأسرة الدولية رابطها العمل على تحقيق مصالح الدول ودفع النـزاعات، 
 والأُسْرة في المفهوم الإسلامي: هي الجماعة التي تتكون من ارتباط رجل بامرأة بعقد نكاح والأولاد الناشئين بينهما. لذلك يقال: من تزوج فهو طليق قد استأسر أي: أنه أصبح مأسوراً بالزوجة والأولاد وطلباتهم وحقوقهم؛ فلم يعد طليقا بلا ارتباط كالأعزب، 
 ويشُدُّ أفرادَ الأُسْرَة المسلمة روابط متعددة؛ فالرابط بين الزوجين هو عقد النكاح؛ الذي سماه الله تعالى ﴿مِّيثَاقاً غَلِيظاً﴾  ، وقد يكون مع عقد النكاح حُبٌّ ووُدٌّ بين الزوجين يشد بعضَهما إلى بعض، وقد لا يكون! والرابط بين الأبوين والأولاد هو صلة القرابة والعاطفة والحماية والنصرة، والحقوق والواجبات المتبادلة. 
مكانة الأسـرة في الإسلام :
مكانة الأسـرة في الإسلام :
للأسرة في الإسلام أهمية كبرى؛ وتأتي هذه الأهمية من أهمية المهمة المُنَاطَة بها؛ ألا وهي بناء الإنسان الصالح في نفسه، والصالح لغيره، وهذا يحتاج إلى فترة تدريب أطول وأعمق وأشق، فمن يُعَد لرعاية نفسه، ليس كمن يُعَد لرعاية نفسه  ورعاية غيره، ومن يرعى أصحاب العقول يحتاج إلى تدريب وخبرات أكثر ممن يربي العجول! لذلك أولى الإسلام الأسرة عناية خاصة للأسباب التالية: 
أسباب اهتمام الإسلام بالأسرة:
أولاً: لأنها المنبت والمحضِن الحقيقي لنشأة الإنسان نشأة سوية، بأن ينشأ الولدُ بين زوجين يرعيانه رعاية سليمةً ملؤها الحرص والحُنُوّ والحنان، يرعيانه فترة قد تزيد على خمس عشرة سنة؛ يرضعانه اللبن في مهده، ويرضعانه المبادئ والعواطف والعقائد والأفكار في طفولته ومراهقته، ويرعيانه بالنصح والتوجيه في شبابه وكهولته؛ حتى يكون مُسَلَّحاً بالخبرات، ويكون عنده مناعة ضد الشبهات، فيرتقي عن مرتبة البهائم والحيوانات التي لا تعرف غايتها في الحياة، ولا ماذا يراد بها، ولِمَا لكثرة الخبرات والتدريبات من أهمية في نجاح الشخص؛ فقد أصبح من الحاذقين من الناس يدخلون أولادهم إلى دور الحضانة منذ نعومة أظفارهم؛ ليزيدوا من خبراتهم، ويكونوا ناجحين في الحياة!
ثانياً: لأنها اللبنة الأولى في المجتمع الكبير، فمن مجموع الأسر يتكون المجتمع وتتكـون الأمـة، وكلما كان البناء عظيماً؛ كلما وجبت العناية بالمـسواد الخام المستعملة في لبناته وبنائه؛ ومادامت الأسرة عماد المجتمع إذاً يجب العناية بأفراد هذه الأسرة فرداً فرداً؛ عند اختيار الزوج والزوجة قال ﷺ (تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ، فاَنْكحُوا الأَكْفَاءَ، وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ) فنجابة الزوجين مِظِنَّة نجابة الولد، كذلك لابد من العناية بتربية الأولاد التربية الصحيحة كي يساعدوا في نهضة الأمة ودفع الحيف عنها.
  
ثالثاً: لأنها الحصن الأخير، لصناعة الرجال، وبناء الأفراد ذكوراً وإناثاً، وبناء القيم التي تُرْضَع مع اللبن وتُغَذّى مع الطعام؛ بالتوجيه واللوم وبالتأييد والتشجيع، أو الاستهجان والعتب، وبالتصريح وبالإشارة وغير ذلك .
  
رابعاً: لعظم المهمة التي أُنيطت بالإنسان، وكلما كانت المهمة عظيمة؛ كلما كانت فترة التدريب أطول وأعمق؛ لذلك كانت حضانة الإنسان والوصاية عليه تمتد إلى البلوغ، وربما زادت على ذلك في أمور الدنيا، فطلاب الجامعات تمتد فترة تدريبهم عشرين سنة أو أكثر حتى يصبحوا ناجحين منتجين فاعلين في المجتمع وعندهم القدرة على قيادته والتأثير فيه؛ لذلك أولى الإسلام الأسرة عناية عظيمة. 
.....
كتاب النكاح
معنى كلمة كتاب . 
في اللغة : الضم والجمع.يقال: تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا . ويقال كتيبة :أي جماعة , وسميت الكتابة كتابة لاجتماع الكلمات والحروف
معنى كلمة كتاب اصطلاحا
اسم لجملة مختصة من العلم تحته أبوب وفصول ومباحث غالباً . 
كتاب النكاح
وهو سنة وفعله "مع الشهوة" أفضل من نفل العبادة ويجب على من يخاف الزنا بتركه.
ويسن نكاح "واحدة" دينة أجنبية بكر ولود "بلا أم" 
وله نظر ما يظهر غالبا "مرارا" بلا خلوة.
ويحرم التصريح بخطبة المعتدة "من وفاة والمبانة" دون التعريض ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث "كرجعية", "ويحرمان منها على غير زوجها".
والتعريض: إني في مثلك لراغب وتجيبه: ما يرغب عنك ونحوهما فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها وإن رد "أو أذن" أو جهلت الحال: جاز.
ويسن العقد يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود
فصل: أركان النكاح
وأركانه: "الزوجان الخاليان من الموانع" والإيجاب والقبول.
ولا يصح ممن يحسن العرببة بغير لفظ: زوجت أو أنكحت وقبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت ومن جهلهما تعلمها وكفاه معناهما الخاص بكل لسان فإن تقدم القبول لم يصح وإن تأخر عن الإيجاب صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه وإن تفرقا قبله بطل.
فصل
وله شروط أحدها: تعيين الزوجين فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها أو وصفها بما تتميز به أو قال: زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر صح.
فصل
الثاني: رضاهما إلا البالغ المعتوه والمجنونة والصغير والبكر ولو مكلفة لا الثيب فإن الأب "ووصيه في النكاح" يزوجهم بغير إذنهم وكالسيد مع إمائه وعبده الصغير.
ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع "ولا صغيرا" ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع إلا بإذنهما وهو صمات البكر ونطق الثيب.
فصل
الثالث: الولي 
وشروطه: التكليف والذكورية والحرية "والرشد في العقد" واتفاق الدين "سوى ما يذكر" والعدالة فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها.
ويقدم أبو المرأة في إنكاحها ثم وصيه فيه ثم جدها لأب وإن علا ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ثم أخوها "لأبوين ثم لأب" ثم بنوهما كذلك ثم عمها لأبوبن ثم لأب ثم بنوهما كذلك ثم أقرب عصبته نسب1 كالإرث ثم المولى المنعم ثم أقرب عصبته نسبا "ثم ولاء" ثم السلطان.
فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة زوج الأبعد وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح.
فصل
الرابع: الشهادة فلا يصح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين سميعين ناطقين.
وليست الكفاءة: وهي دين ومنصب "وهو النسب والحرية" شرطا في صحته فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي فلمن لم يرضى من الزوجة أو الأولياء الفسخ.
....................
المحاضرة الثانية
باب المحرمات في النكاح
التحريم المؤبد
تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علت والبنت وبنت الابن وبنتاهما من حلال وحرام وإن سفلت وكل أخت وبنتها وبنت ابنتها وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه وبنتها وإن سفلت وكل عمة وخالة وإن           علتا, والملاعنة على الملاعن
ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب "إلا أم أخته وأخت ابنه".
ويحرم العقد زوجة أبيه وزوجة كل جد وزوجة ابنه وإن نزل دون بناتهن "وأمهاتهن" وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد . وبنتها "وبنات أولادها" بالدخول "فإن بانت الزوجة أو ماتت قبل الخلوة أبحن".
فصل: التحريم المؤقت
وتحرم إلى أمد "أخت معتدته" وأخت زوجته "وبنتاهما" وعمتاهما وخالتاهما "فإن طلقت وفرغت العدة أبحن" فإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل.
التحريم المؤقت
وتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره والمحرمة حتى تحل.
ولا ينكح كافر مسلمة ولا مسلم "ولو عبدا" كافرة إلا حرة كتابية ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنت العزوبة "لحاجة المتعة أو الخدمة" ويعجز عن طول حرة وثمن أمة ولا ينكح عبد سيدته ولا سيد أمته "وللحر نكاح أمة أبيه" دون أمة ابنه "وليس للحرة نكاح عبد ولدها".
وإن اشترى "أحد الزوجين" أو ولده الحر "أو مكاتبه" الزوج الآخر "أو بعضه" انفسخ نكاحهما.
ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح فيمن تحل.
ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره. 
باب الشروط والعيوب في النكاح
إذا شرطت المرأة طلاق ضرتها أو لا يتسرى أو أن لا يتزوج عليها أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو شرطت نقدا معينا أو زيادة في مهرها صح فإن خالفه فلها الفسخ.
وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الأخر وليته ففعلا ولا مهر بطل النكاحان فإن سمي لهما مهر صح.
وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها أو نواه بلا شرط أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها أو وإذا جاء غد فطلقها أو وقته بمدة بطل الكل.
فصل
وإن شرط أن لا مهر لها أو أن لا نفقة أو شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر أو شرط فيه خيارا أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما بطل الشرط وصح النكاح.
وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو نفي عيب لا يفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ.
وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد.
فصل
ومن وجدت زوجها مجبوبا أو بقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ وإن ثبتت عنته بإقراره "أو ببينة على إقراره" أجل سنة منذ تحاكمه فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ.
وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين "ولو قالت في وقت: رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا".
فصل
والرتق والقرن والعفل والفتق واستطلاق بول ونجو وقروح سيالة في فرج وباسور وناصور وخصاء وسل ووجاء وكون أحدهما خنثى "واضحا" وجنون ولو ساعة وبرص وجذام يثبت بكل واحد منهما الفسخ ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له.
ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم فإن كان قبل الدخول فلا مهر وبعده لها المسمى يرجع به على الغار إن وجد.
والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع بل من مجنون ومجذوم وأبرص.
ومتى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها وليها على فسخه.
  باب نكاح الكفار
  حكمه كنكاح المسلمين ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذا أقرا وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما.
وإن وطئ حربى حربية فأسلما وقد اعتقداه نكاحا أقرا وإلا فسخ ومتى كان المهر صحيحا أخذته وإن كان فاسدا وقبضته استقر وإن لم تقبضه "ولم يسم" فرض لها مهر المثل.
فصل
وإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية بقي نكاحهما فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل فإن سبقته فلا مهر وإن سبقها فلها نصفه.
وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول.
وإن كفرا أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة وقبله بطل.
......................
مع تمنياتي للجميع بالتوفيق
منوة الخيال
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